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بسم الله الرحمن الرحیم

أسعدَ اللهُ أوقاتَكم بالخیرِ والمسرَاّتِ أیتھا الأخواتُ والأخوة جمیعاً..

الزَمانِ ھذا في الجَاثمةِ، العربیّة الأحزانِ رُكامِ وَسطَ أولاً، البَھجةُ ھيَ 

الردَيءِ..!

وأوّلِ والرُوحِ، الرأسِ مَسقطُ حیثُ بینكم، المرَءُ یكون أن بَھجةٌ.. 

المعرفةِ..

من بقلیلٍ فَلنَكتفَِ ھُنا. یرُوى أن من أطولُ فحدیثُھا العربیةُ، الأحزانُ أمّا 

البَھجةِ، بَھجَتِكم بـ(مئویّةِ نَجاحِكُم) بـ(النَجاحِ). ویَا لَھُ من نجاح..!؟

(جامعةً بالنَجاحِ الاحتفاءِ تاریخَ جعلتُم بأن ، الأصدقاءُ أیھا فعلتم، حَسناً 

، ھـ  1337مُحرّم غرُةِّ في ،  المدرسةِتأسیسِ تاریخُ ھو ومدَرسةً) وكلیّةً 

آخرَ الأولى الكونیةُ الحربُ أرستْ حیثُ ، م  1918 أكتوبر  6الموافقِ 

أوزارھِا، ومراسیھا، وكوارِثھا، ھُنا.. في سَھلِكم، في سَھلِ نابلس.

تلك معارك آخرُ كانت مَجدِّو، تلّ أو المُتَسِلِّمِ، تلّ حیثُ ھذَا، سَھلِكُم ففي 

كما نابلس سَھلِ معركةِ أو البریطانیون، یسمّیھا كما مَجدّو معركةِ الحربِ، 

وعرباتِ ومدافعَ خیولَ البریطانیّةُ الطائراتُ أبادت حیثُ الأتراكُ، یسمّیھا 

ما ضحیّتھا وذھبَ أتاتورك، كمال مصطفى بقیادةِ العثمانيّ، السابعِ الجیشِ 

یزیدُ عن خمسةِ آلافِ عسكريٍّ عثمانيٍّ، ما بینَ قتیلٍ ومفقودٍ وأسیر. 
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 وعمّانَ، السَلطِ من قادمةً البریطانیة، القوات احتشدت ھذا، سَھلِكُم في 

المعركةُ لتنتھي شَمالاً. والكرمل حیفا من القادمة القواّت لمساندة 

ثمّ إربدَ، سھلِ في (النعیّمة) بَلدةِ إلى أتاتورك، انسحابِ أو بفرَارِ الكارثیّةُ، 

درَعا فدمشقَ فانطاكیةَ.

أیّتھا الأخواتُ والإخوةُ المحترمون..

أنّھ یبدو ما أو المناسبةِ، عن أخرجُ أنّني للبَعضِ بدَا إن العذُرَ أستمیحُكم 

فما اللافتةِ. المحطّاتِ بعضِ إلى إشارتي في مكانھا، غیر في إطالةٌ، 

المباركةِ.. لِلحظتكم العَمیقةِ المَعاني إلى لأعودَ إلاّ أطلتُ، ولا خرجتُ، 

وھُمُ العِظامُ، أسلافُكم ردََّ وكیفَ النجاحِ..)، (تأسیسِ في نَجاحِكُم لَحظةِ 

والاحتلالِ الھزَیمةِ لَحظةُ المزدوجة؛ِ الھزَیمةِ لَحظةِ على آنذاكَ، الضُعفاءُ 

معاً.

قادماً والمكان الاسم بذلك اسمھ ربط على ألنبي) (الجنرال تھافتُ یكُن لم 

فھو نابلس، لسھل الإقلیمیة الاستراتیجیة الأھمیّةِ على فعلاوةً فراغ. من 

من الكرمل جبل یخترق الذي والعسكري، التجاري الطریق على یقع 

الطریق على ویسیطر عامر، ابن مرج بمدخل ویتحكّم الساحلي، السھل 
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مرّ على مھمّة مكانةً المدینةَ أكسبَ مما سوریة، إلى مصر من الآتیة 

العصور.

المیلاد، قبل عشر الخامس القرن في العالمیةُ، مجدّو معركةُ دارت وفیھ 

ائتلافٍ وبینَ الثالث تحتمس الفرعون قیادة تحت المصریة القوات بین 

الآثار خلدّتھا حیثُ قادش. ملك قیادة تحت الكنعانیین المتمردّین من كبیر 

القوس استخدام تمّ وفیھا العمارنة، تلّ ووثائق الكرنك، معبد في المصریة 

وفي المقدّسة، الكتب في صدَاھا ووَجدت التاریخ. في مرةّ لأوّل المركّب، 

مسامعِ مملكةِ آشور.

الحرب جنرال كان حیثُ نابلس، سَھلُ ھو بما والزمانُ، المكانُ فمَجدُِّو، 

بمعركتھ بھ فتخلدّ وأھمیتھ، التفصیليّ تاریخھ یعرف المنتصر (ألنبي..) 

فبغرائزھم والزَمانِ، المكان في الراسخون ، أجدادكُم أما  )) الشھیرة. 

حضاريّ. ردٍَ سوى یكونُ لا الحضاریة الھزیمة على الردّ أنّ یعرفون كانوا 

ومعظمَ المنطقة احتلّت التي القواّت من حصلوا مجدّو، معركة یَوم ففي 

أوّل على حصلوا أشھرٍ، قبلَ والقدسِ، السبعِ وبئر غزةّ في فلسطینَ أجزاءِ 

العثمانيّ، اللأيِّ من عقودٍ وبعدَ نابلس، في مدرسةٍ لتأسیسِ ترخیصٍ 

اختاروه الذي الحَضاريِّ الاسمِ لمفارقةِ ویَا لتأسیسھا. الفاشلةِ والمحاولات 

لَھا؛ النَجاحُ..!؟
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إلى تستمعوا أن أرجوكُم المُحاباةِ، أو بالمبالغةِ أحدٌ، یَتّھمُني لا وكَي 

تأسیسِ وثیقةِ في عامٍ، مئة قبل الأیام ھذه مثل وفي أسلافِكُم، دیباجة 

مدرستِھم، التي صارت جامعةً وصرحاً علمیاً یتُباھونَ بھا الدنیا:

أمّا بعدُ..

الشعوبِ وحیاةُ المجتمعات، في الأممِ قَوامُ بھا التي المادة ھوَ العلمُ فكان 

قلیلاً، الزمنِ ھذا في منھ العربیةِ الأمةِ نصیبُ وكان الحیاةِ، ھذه مُعتركِ في 

لا یتناسبُ مع ذكاءِ أبنائھا الفطريِّ ومواھِبِھم السامیةِ، 

خدمة في والتفاني بالوطنیةِ عرُفوا ممّن النابلسیین، من لَفیفٌ فَكرَّ (فقد..) 

الأخلاقِ بذورِ وغرَسِ العلمِ، ترقیةِ وراءَ والسعي العامة، المصلحة 

حرةٍّ، وطنیةِ مدرسةِ تأسیسِ في الجدیدةِ، الناشئةِ نفوسِ في الفاضلةِ 

والتربیةِ العالیةِ للآدابِ ومَغرِساً المفیدةِ، العلومِ لأنواعِ مُنبعاً تكون 

الصحیحةِ. 

البلادُ، بھ مُنِیَتْ ما المذكورةِ، المدرسةِ تأسیسِ على عزیمَتَھم قَوىّ وقد 

وعدمِ السابقة، المدارسِ في التعلیمِ طرقِ التواءِ من الفائتِ الزمنِ في 

حصولِ الفائدةِ المرجوةِّ منھا.).

ھـ1337_ نابلس؛ في غرةّ محرم 

1918 اكتوبر6_ الموافق؛ 
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جامعة فأكملت والعلم الفكر وترسیخ العطاء مسیرة واستمرت 

النجاح مشوار الكلیة .

 ، فلسطین أرض في نصمد وتجعلنا علمھا من نرتوي نحن وھا 

وإعادة الوطنیة النجاح كلیة فتح على تعمل أن الجامعة إدارة على وأتمنى 

النار جبل لیبقى ، والجامعة الكلیة الجناحین مسیرة تتكامل لكي تأھیلھا 

مضیئاَ بالعلم والثقافة .

فلا والأصدقاءُ. الصدیقاتُ أیّتھا الكبرى الھزَیمةِ على ردَُّوا بالعِلمِ 

على المھزومةُ الأممُ بھِ ترَدُُّ والارتقاءِ والتحضرِّ العلمِ غیرَ شيءَ 

والأمم، للشعوب الحقیقیة الھزائمِ أسبابُ ھما والجَھلُ فالتخلُّفُ ھزائھمھا. 

والعلمُ والمعرفةُ والارتقاءُ ھيَ أسبابُ النصرِ والتحضُّرِ والنھوضِ.

یا أھلَ نابلس، ویا أھلَ فلسطینَ، ویَا أیّھا الحضورُ الكریمُ..

لَكم، عذُري أقدّم بأن لي فاسمحوا علیكم.. بالإطالةِ لنفسي سَمحتُ وقد أمَا 

طاھر الحاج جدي ساھم المدَرسةِ النجاحِ ففي بعشقِھم. یُعذرَونَ فالعُشّاقُ 

من وكثیرٌ ، صبیح وعمي حكمت وعمّي ، نشأت أبي ودرَسَ بالتأسیس 

وشاركتُ فلسطینَ، نكبةِ قُبیل أنا درستُ الكلّیةِ النجاحِ وفي عائلتي، أبناءِ 

الشَھیدَ شَھیدَكُم وشھید الوطن ظافر المصري مقعدَ الدراسةِ. 
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تربیةٍ من أصبتُ ما وأصَبتُ مدَاركي، وتَفَتّحتْ تعلّمتُ، النَجاحِ، في وھُنا، 

بالخیر  واحداً أذكرَ أن یسرُّني أكفیاءَ، مخلصینَ أساتذةٍ أیدي على وتعلیمٍ، 

خلیل : المرحومین فضل أنسى ولأ ، طوقان حافظ قدري المرحوم ھو 

– العمد محمد – الحق عبد بكر – تفاحة عادل – مھیار ادیب - الخماش 

قصي – صوفان أمین – شرف أسعد الشیخ – الھدى أبو زكي الشیخ 

ھاشم – مروان الطاھر . 

اسمحوا لي ان انھي بأن اقرأ بعض من ابیات شعر 

للشاعر محمود درویش

نحن یا صدیقي لا نبحث عن ھویة

نحن في علم البشر حروفھ الأبجدیة

نحن من خلقنا الله لنعلم الحریة

نحن من عشق الأرض والطھر والزیتون

نحن من تشرف بزیارتنا كل الأنبیاء

نحن مفتاح السماء

بلا قیامة بدوننا

نحن اؤلاء الآخرة

ھل ما زلت تعتقد صدیقي اننا نبحث عن ھویة
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ُوركَ نَجاحُكم. وبُوركتْ مئویتُكم. وإلى الأمامِ إلى الأمامِ إلى الأمامِ.

لَكُم الشَمسُ .........

 لَكُم القدُسُ. .........

لَكُم النصرُ.........

 لَكُم المَجدُ.........

لكمُ فلسطین.........

عاشت فلسطین حرةً آبیة. .........

شكراً لَكم جمیعاً.. 

والسلامُ علیكم.


